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العاصفة المدارية «شاهين»!

مساحة للوقت

طارق إدريس

هل وجد الطب ضالته؟

ألم وأمل

د.هند الشومر

أيام قليلة وسينتهي مسلسل «كف ودفوف» الذي أثار 
الكثير من الجدل سواء على الصعيد النقدي أو الاجتماعي 
أو النفسي، ومن هذا وذاك تبقى سطور مقالتنا اليوم التي 
سنقوم من خلال كلماتها بتسليط الضوء على الإخراج 
لمخرج العمل «منير الزعبي»، لن تكتب حروف مقالنا عن 
الإخراج بجميع حلقات المسلسل لكن سوف نسلط الضوء 

على بعض المشاهد في «كف ودفوف»:
٭ يعقب الأستاذ والزميل مفرح الشمري على المشهد الذي 
يجمع بين خالد البريكي وأحمد شعيب والحديث عن كيفية 
تواجد مباني الجرائد بجانب أماكن تصليح المركبات، فيقول 
بومحمد في تعليقه: «على الرغم من تصوير مسلسل كف 
ودفوف في البحرين بالكامل إلا أن هذا المشهد حسسني 

ان التصوير في الكويت.. براڤو منير الزعبي».
٭ Body Language: ذلك العنصر الذي استخدمه المخرج 
في الكثير من مشــاهد تصوير المسلسل وقام بتوظيفه 
بالطريقة الصحيحة من خلال شــخصياته، فعلى سبيل 
المثال لا للحصر خالد البريكي وكيفية توظيف لغة الجسد 
لشخصية ثنيان، فالعين وعمق حزنها وفرحها تغني عن 
الحوار، وهذا ما قام به كل من الزعبي والبريكي في العديد 

من مشاهد شخصية ثنيان.
٭ الطنبورة.. والمشهد الذي يجمع بين إبراهيم الحساوي 
وعبداالله ملك في الســيارة عندما يقوم مبارك بالرقص 
لســليمان على أنغام الطنبورة، ذلك هو الإعلام الفاسد 
ترقــص أقلامه لكل من يدفع أكثر، أصبت في العدســة 

وأحسنت الاختيار يا الزعبي.
٭ عايش.. ميت، اســتحضار الماضي بالحاضر ليحاكي 
المستقبل في تلك الجملة التي أرجعتنا للماضي الجميل 
ومقولة شكسبير في افتتاحية مسرحية هاملت: «أكون أو 
لا أكون»، وما هي نتيجة هاملت وحسين؟ «ميت»، أوس 
الشطي والزعبي ومشهد إعدام حسين، تلك هي الحياة اننا 
نسأل على الدوام «عايش.. ميت»؟! مهما اختلفت الظروف 
فالنتيجــة الحتمية «ميت»، ابن الوز عــوام، أوس فؤاد 
الشطي أبدعت في أدائك ووظفت لغة جسدك ومعايشتك 
للشخصية والنتيجة تلك الدقائق لذروة شخصيتك ونهايتها 
في «عايش.. ميت»، تلاحم الأداء التمثيلي بخطوات الممثل 
وصوته والإضاءة وحرفية عدســة المخرج في التصوير 

لمشهد قد يكون دقائق لكنه بالفعل هو حصيلة الحياة.
٭ رمزية الإخراج، وأخــص الحلقة (٢١) وما حملته من 

إيماءات ورموز تحاكي واقعنا وإنذار لمستقبلنا.
٭ أكشن: عندما تقع العباءة عن هدى حسين وهي تبحث عن 
أخيها ذلك هو الواقع بابتعاد الأغلبية عن العادات والتقاليد، 
وها هي تبحث عن سندها بأدائها المتميز وبعدسة المخرج 

الرمزية.. تائهة تبحث عن ذاتها وسندها.
٭ أكشن: عندما يجمع المخرج بين الكف والعصا على سطح 
المنزل دون ظهور الشخصيات كليا «الشر.. والخير» باق، 
بكادر إخراجي وهم يضعون أيديهم على ســور السطح 
القديم يلقي بعدسته الأخرى في السماء المستقبل.. فالخير 

والشر باقيان أبد الدهر.
٭ مسك الختام: «كف ودفوف» حلقات أخرجت بعين رمزية 
وكتبت بروح فكرية، وشخصياتها أدت أدوارها بفكر ذهني، 

وليس كما يقول البعض انه مسلسل جنية!

خيــر للمرء أن يموت في ســبيل فكرته من أن يعمر 
طــول الدهر خائنا لوطنه جبانا عن نصرته، وكل ما يقال 
في حب الوطن والتضحية يكون أجمل بكثير عندما يحس 

قبل أن يقال.
وقد حملنا على عاتقنا أن نبين الرؤية لمستقبل لا يشابه 
الحاضر بتغيرات نوعية بأفكار مليئة بالشغف العلمي وبيئة 
خصبة نجني ثمارها بأبنائنا، آملين متيقنين بالاســتثمار 
الفكري تاركين خلفنا سطوة اليأس من منطلق المسؤولية 
الاجتماعية وحرصنا الدؤوب على إيجاد آلية تعالج الهيكل 
التعليمي هي أولى أولوياتنا بصدد الفشل الذريع في التنسيق 
والتخطيط في التعليم، فأنا لا أحمل قضية التعليم وحدي 
وإنما الغالب مســتاء من هذه المسألة ولا يليق بنا أن نقف 

مكبلين اليدين نشاهد مصيرنا المجهول.
في الحقيقة، المسألة أعمق بكثير مما نتصور، فخلف 
كل فشل في جميع أجهزة الدولة يكمن عدم المهنية بالعمل، 
والسبب وراء عدم الجودة في التعليم، وقد أتى في إحصائيات 
سبق وذكرناها بتدني مستوى جامعات الكويت، وهذا الأمر 
يرجع إلى شقين: الأول، إعطاء وزارة التعليم العالي منحا 
دراســية لجامعات خاصة تأتي في أدنى مستوى أكاديمي 
وفق إحصائيات عالمية، ولا شــك أن العلاقات والنفوذ في 
الكويت أهم من الصالح العام، والدليل تغاضي الجهة المسؤولة 
عن فرض المعايير المطلوبة لجامعة «جيدة»، ومن الجانب 
الآخر خريجو البعثات الخارجية الحاصلون على الشهادات 
الجامعية لا يملكون المهنية بالعمل، والسبب وراء ذلك عدم 
اختيار الملحق الثقافي لجامعات ذات جودة عالية، والاقتصار 
على اختيــار جامعات قد تكون أقل من الجامعات المحلية، 
وهذا نتيجة عدم المراقبة والتهاون في أمر مهم كهذا. وهذه 

من الأمور التي تزيد الأمر تعقيدا.
الشق الثاني: الأدهى والأمر أن نرى الكيان الأكاديمي 
في الكويت يصبح في ذيل التعليم العالمي بعد كل التكاليف 
الضخمة، وهذه ما يشعرنا بالإحباط واليأس والحزن على 
ما نحن عليه ما يدعو لاستنباط الأسباب التي تهبط بنا إلى 
مستوى لا يتناسب طرديا مع زيادة الميزانية، وهنا سنكون 
أمام أمرين رئيســيين: الأول، سوء إدارة الموارد الطلابية 
والأكاديمية ما أدى إلى خفض مستوى إنتاجية الفرد وذلك 
نتيجة ترسبات إدارية سيئة، وبالتالي نجد ارتفاع التكلفة 
وشح الإنتاج واستنزاف للمؤسسة التعليمية بجميع كوادرها 
وعناصرهــا، أو عدم إدراك مدى عمق المنظومة التعليمية 
وتأثيرها الثقافي والاقتصادي هو الســبب الرئيسي في 
خفض مســتوى إنتاجية الفرد، وهذا أتى نتيجة فشــل 
التنســيق والتخطيط في الهيئة التعليمية ما أدى لتفاقم 

الأمور وصعوبة الرؤية الاستراتيجية لمسار التعليم.
الأمر الثاني: ان الصعوبة في الرؤية الاستراتيجية متأثرة 
ومترابطة بالترسبات الإدارية السيئة على الجوانب المختلفة، 
والعكس صحيح عند العمل على استراتيجية ذكية تؤدي 
لزيادة كمية الإنتاج وخفــض التكلفة عن طريق المعالجة 

الجزئية أو الكلية.
بعض العوائق تحتاج إلى حلول جزئية والبعض يحتاج 

لحلول كلية، ومنظومة التعليم تحتاج لهيكلة جذرية!
٭ كل دول العالــم ترقى حين تكون سياســة التعليم من 
أولوياتها، ولا يمكن التنمية الاقتصادية دون التنمية البشرية.

كل عام في مثل هذه الأوقات تضرب 
العاصفة المدارية شــبه الجزيرة العربية 
جنوبا وتتأثر بها بشــكل مباشر غالبية 
المناطق الســاحلية المطلة على ســلطنة 
عمان وأجــزاء من مناطق دولة الإمارات 
العربية المتحدة وأجزاء من المملكة العربية 
الذي  الكبير  التأثير  السعودية. وبالطبع 
تتعرض له السلطنة نتيجة هذه العاصفة 
يشكل كارثة على سكان «الولايات» العمانية 
التي تتعرض للسيول والأمطار الغزيرة 
العواصف  الشديدة نتيجة هذه  والرياح 
التي تبدأ على شــكل «إعصار مداري» 
يعصف بكل المناطق التي تواجهه، وغالبا 
ما يكون هذا الإعصار حالة طبيعية مما 

يسبب كوارث نتيجة قوة الرياح.
سلطنة عمان الشقيقة تقع في مواجهة 
هذه الحــالات المدارية الطبيعية كل عام، 
لكن كما تقول الأخبار والأرصاد الجوية 
ان الحالة عندما تدخل إلى اليابســة تقل 
درجــة خطورتها ويصبــح «الإعصار» 
عاصفــة مداريــة، وهنا يمكــن تفادي 
الخطورة والكارثة نتيجة الاســتعدادات 
القطاعات  تعلنه جميع  الذي  والاستنفار 
المدنية والعســكرية والصحية وغيرها 
في ســلطنة عمان لمواجهة هذه الكوارث 
الطبيعية. لقد شــاهدنا ما أصاب إخوتنا 
وأقاربنا في ســلطنة عمــان نتيجة هذا 
الإعصار المــداري المدمر وكيف واجهته 
السلطنة باقتدار وجهود رجالها وأبنائها 

دونما استعانتها بمساعدات خارجية.
وهنا نقول إن الواجب علينا في دول 
مجلس التعاون تشكيل جهاز يعنى بمثل 
هذه الظواهر الطبيعية يكون مدعوما بجهود 
كل دول المجلس المادية والبشرية لمواجهة 
مثل هذه الحالة والظاهرة الطبيعية بكل 
أوجــه الدعم ويكون هذا الجهاز الوطني 
«راصدا» لكل الحالات والظواهر الطبيعية 
التي تعصف بدول مجلس التعاون، وذلك 
حتى يكتسب كل الذين يعملون في هذا 
المجال خبرات في المعلومات وفي المواجهات 
والعمليات الميدانية، وحتى نكون جميعا 
على استعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث 

الطبيعية في المستقبل. 
نسأل االله السلامة لإخوتنا وأشقائنا 
في الســلطنة وكل الدول الخليجية التي 
تأثرت بالعاصفة المدارية «شاهين» ورحم 
االله من لقوا حتفهم ونتمنى الشفاء العاجل 

للمصابين.

هــل اســتفاد الطب مــن التقنيات 
الحديثة حتى الآن؟ وهل مازالت الفرص 
متوافرة للاستفادة من التقنيات الحديثة 
في التشخيص والعلاج والتأهيل؟ وهل 
استفادت مهن وأعمال أخرى من التقنيات 
الحديثة أكثر من الطب؟ وهل يتحمل الأطباء 
المســؤولية في عدم الاستفادة من هذه 
التقنيات في الطب بينما علوم وتطبيقات 
أخرى تتقدم في المجالات المتعددة؟ وهل 
الطبيعة الخاصة لممارسة الطب قد أخرت 
فرص الحصــول على التقنيات الخاصة 
كالعــلاج عن بعُد والــذكاء الاصطناعي 
ومثل استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية 
للاتصالات في الطب. ولماذا لم ينتشــر 
استخدام تلك التطبيقات الحديثة في الطب 
هل لأن التعليــم الطبي لم يهتم بها منذ 
البداية أو أن جزء الخصوصية وســرية 

معلومات المرضى كانت هاجسا.
لا بد من أن تكون الإجابة من واضعي 
سياســات البحوث والتطوير سواء من 
باحثين أو أطباء للنظر في مستقبل الطب 
بعد انتشــار التقنيــات الحديثة ومدى 
الاســتفادة منها في المجال الطبي على 
المدى القريب والبعيــد وتوفير الفرص 
أمام البشرية لاســتخدام هذه التقنيات 

في الطب والابتكار والعلاج.
إن التقنيات الحديثة بدأت تغزو جميع 
مناحي الحيــاة وأصبح الناس يفضلون 
الخدمات القائمة على التكنولوجيا الرقمية 
حيــث انهم يرغبون في تلقــي الرعاية 
الصحية من خلال أجهزتهم الذكية مباشرة 
حتى يستغنوا عن أخذ المواعيد المباشرة 
مع الأطباء المختصين فقد توافرت بعض 
التطبيقات الطبية للهواتف الذكية والتي 
يجري تطويرها الآن للتحدث إلى الطبيب 
مباشرة وأخذ الاستشارة منه والحصول 
على التشخيص والمشورة الطبية بسهولة، 
وكذلك فهناك بعض التطبيقات التي تتيح 
الفرصة للأطبــاء لمراقبة الحالة الصحية 
للمريض وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة 
ويمكن عن طريق الأجهزة قياس نسبة 
السكر في الدم وإرسالها الى الطبيب أو 
قياس ضغط الدم أو وظيفة الرئة، وكذلك 
يمكن قياس معدل ضربات القلب والنشاط 

البدني وأنماط النوم.
إن التقنيات الحديثة قد تحدث ثورة في 
عالم الطب وتحقق أحلام الجميع للاستغناء 
عن المواعيد وانتظار الدور والروتين الممل.

صحــة المجتمع وحمايته من ڤيروس 
جديــد، لم تكن هناك الاســتعدادات 
والدراســات الكافية من أجل الوقوف 

على حقيقته.
ومن وجهة نظري، فإن هذا الاختيار 
الذي توصلت إليه الجهات المعنية في 
الحكومة كان صائبــا، رغم أن هناك 
سلبيات حقيقية ظهرت على السطح، 
ويتــم الآن التغلــب عليها من خلال 
المختصين، لعل من أبرزها مسألة التفوق 
الوهمي، حيث إن طلابا وطالبات عدة 
حصلوا على نســب مرتفعة، ربما لا 

يستحقها معظمهم.
التعليم عن بعد في  ولكن.. يبقى 
الكويت، تجربة مهمة وفريدة، يمكن 
الاستفادة من نتائجها سواء كانت سلبية 
أو إيجابية، مــن أجل مجاراة العصر 
الــذي أرى أنه يتجه بقوة إلى التعليم 
الإلكتروني، بما فيه التعليم عن بعد، لذا 
إنني أدعو كل أهل الاختصاص لتقديم 
توقعاتهم وتصوراتهم، من أجل أن يفي 
التعليم عن بعد بالغرض المطلوب منه 
في حــال تطبيقه، من دون أخطاء قد 

تؤثر على منظومة التعليم.

آلية تبرمجها، او زرا يتم الضغط عليه 
لتصبح به حياتنا «أونلاين» او «أوفلاين».

ما حدث من انقطاع للإنترنت ومواقع 
الواتساب، والإنستغرام)  (الفيسبوك، 
ولساعات أصبحت فيه الحياة «أوفلاين»، 
كان فيها نوع مــن الارتباك والخوف 
على باقي المواقع، وماذا سيحث بعد؟!

ســاعات عشــنا فيهــا حالة من 
النوستالجي والحنين للحياة البسيطة، 
فيها من الأمان والسلام والرضا، حياة 
نحن من نملك حــق الضغط على زر 

التشغيل!
ســاعات كان العالم بوضع محزن، 
كشفت حياتنا وكيف نفكر، ساعات شعر 
العالم فيها بالرجوع ٢٥- ٣٠ عاما، ساعات 
كشفت عن أن الكل أصبح مدمن إنترنت، 
والحياة باتت «أوفلاين» ومفصولة عن 

الخدمة.
عز الكلام: التواصل مع الناس مهم، 
لكن معرفة نفسي والتواصل معها اهم 
في الوقت الحاضر. كن انت من تقود هذا 
العالم الافتراضي، استرد نفسك وتحرر 
من عبودية هذا العالــم غير الواقعي، 
استرد نفســك وحقق ذاتك، استرجع 
حديثك مع نفسك والاستمتاع بالاستماع 

إلى الصوت الداخلي.

ونختم هــذه المقالة بود لقضيتنا، 
والتي هي كانت المفاجئة عند تقديم معاملة 
ما لدى بنك الائتمان الكويتي لإنجازها، 
الإلكتروني  الرد  يأتيك  وبكل بسهولة 
بأن المعاملة مرفوضة دون إبداء السبب، 
وعند المراجعة للمكان الجميل ظاهريا 
والتعيس جوهريا، وبكل سهولة يقول 
لك الموظف أو المسؤول أو المختص بأن 
معاملتك ستســتغرق أقل شيء شهرا 
أو شــهرين دون أدنى مسؤولية عن 

عواقب التأخير.
بنك حكومي بهذا المستوى نرى أنه 
من الصعب السيطرة عليه وفق أنظمة 
القطاع الحكومي حتى لو قامت بتغيير 
جميع الموظفين والاســتعانة بموظفي 
القطاع الخاص وخاصة موظفي البنوك، 
وبكل ســهولة لأن النظام المعمول به 
هو نظام حكومي ليس فيه أدنى تقدير 

للوقت والمصلحة العامة.
وما الحل يا ترى...؟

بخصوص هذا الأمر؟»، «شكرا لعملكم 
الجاد»، «أنا أثق بكم»، «ما الذي يمكن فعله 
لنصبح أفضل»، هل تريدون التحدث 
بشأن هذا الأمر؟»، ورغبة الموظفين في 
أن يســمعوا من مديرهم ما فيه ثناء 
وشكر على مساهماتهم وعملهم، واهتمام 
المديرين بمعرفــة آرائهم عن القضايا 

الجارية وتوقعاتهم عن المستقبل.
إن المديرين الأقوياء هم أولئك الذين 
يفتحون كل القنوات والأبواب لموظفيهم، 
ســواء كانت مادية أو افتراضية، وقد 
يكون من غيــر المعقول أوالمنطقي أن 
يفتح المدير بابــه للموظفين كي يأتوا 
إليه في أي وقت ودون موعد مسبق، 
لكن الطفرة التكنولوجية وفرت وسيلة 
أخرى، وهي الروابط الإلكترونية، التي 
تحفظ للموظف خصوصيته وتضمن 
 ،Deidentification عدم الكشف عن هويته
وتفســح له المجال لكي يتكلم بسقف 
عال، وأن يبوح بكل ما في نفسه، وهو 
ما يماثل بل حتى ويغني عن اللقاءات 

المباشرة بسقف أعلى وأوسع.

ستزيد الإصابات بين الطلبة والطالبات، 
الذين بدورهم سينقلونها إلى أسرهم، 
مما سيضاعف الضغط على المنظومة 
الصحية، ويزيد العبء عليها، وقد يؤدي 
ذلك إلى تفاقم الأزمة، والخيار الآخر هو 
التطبيق السريع للتعليم عن بعد، رغم 
أن المدارس والجامعات لم تكن مؤهلة 
لذلك، وقد كانت ومازالت الآراء منقسمة 
إزاء هذا الأمر، بين مؤيد ومعارض له.

ومن ثــم اضطرت الجهات المعنية 
في الحكومة الكويتية في الميل إلى جهة 
التعليم عن بعد، وهو الأمر نفسه الذي 
اتبعته معظم دول العالم في مواجهتها 
لجائحة كورونا، من أجل المحافظة على 

التواصــل الاجتماعــي لمدمنيه عالما 
افتراضيا غير واقعي فأوجد نماذج لأفراد 
يمتلكون بدل الشخصية شخصيتين 
مقرهما «البروفايل» لا مسمى لها على 
ارض الواقع، يعيش الواحد في هذا العالم 
طوال الوقــت حتى يتخيل انه الواقع، 
وأنهم يحققون ذواتهم من خلاله، مواقع 
امتلكت حياة البشر وأخمدت الحيوية 

في كثير من الناس.
براءة الحياة وبساطتها وطبيعتها 
غابت وتم فقدها، وأصبح الجميع مدمني 
إنترنت وحياتهم بضغطة زر «أوفلاين» 
مقطوعة عــن الخدمة. نحن بحاجة أن 
نعيش الحياة دون أن نشعر بأن هناك 

بها، دون المراعاة للشــروط الصحية 
لوضع كورونا ؟.

وما جدوى من هذا التطبيق سوى 
تقديم المستندات اونلاين ومن ثم ننتظر 
الموظف المختفي أن يتفضل علينا بالرد، 
أو النسيان أو التقاعس، أو إيجاد واسطة 
أو بتقديم شكوى والمراجعة لعدة مرات 

للإنهاء المعاملة ؟.

هناك مبررا لعــدم تغيير ما لم يتغير 
وعدم الاســتجابة إلى بعض المطالب، 
خاصة إذا كانت نتائج الدراسات تدعمها 
بنسبة إحصائية كبيرة، أما إهمال المطالب 
التي تدعمها نسب إحصائية محدودة 

فهو أمر وارد ومألوف.
وقــد تحدثت العديد مــن أدبيات 
الإدارة عن الدور الإيجابي الذي تقوم به 
العبارات التحفيزية والمشجعة من المدير 
إلى موظفيه، من قبيل «ماذا تعتقدون 

آن واحد.
فالذي حدث ســابقا خلال تطبيق 
آلية الدراسة عن بعد، أن الأمور جاءت 
في شكل مباغت لم يتح الفرصة لطرح 
أي دراسة أو تأهيل العاملين في المجال 
التعليمــي أو الطلبة والطالبات، حيث 
إن الأحــداث الخاصة بالجائحة كانت 
متسارعة، ولم تترك مجالا أمام الجهات 
الوزراء خصوصا  المعنية في مجلس 
وزارة الصحــة، من أجل البحث قبل 

التطبيق.
وهذه المسألة كانت أشبه بالمفاضلة 
بين خيارين كلاهما مر، إما أن تنتظم 
الدراســة بصورة طبيعية، وبالتالي 

معهم بصريا بدلا من الالتهاء بتصفح 
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، 
التي باعدت بين البشر اجتماعيا، والكل 

أصيب بلعنة عدم التركيز. 
دائما أتســاءل كيف كانت الحياة 
طبيعية قبل وجود الإنترنت أو مواقع 
التواصل، هــل كانت علاقاتنا حقيقية 
«واقعية» أم أكثــر كثافة وأهمية؟ هل 

كنا أكثر اكتفاء بذاتنا؟ 
فــي لحظة تم الضغــط على الزر 
وأصبحت حياتنا «أوفلاين»، فجأة انقطع 
التواصل بين مئات ملايين البشر حول 

العالم، وكأنها نهاية الزمان.
 مع الأسف صنع الإنترنت ومواقع 

الجهات وكأن الأمر هو تعذيب للمواطن 
والمقيم، وخلاف ذلك بعد تقديم معاملتك 
أيضا يجب عليك مراجعة بعض الجهات 

لاستكمالها.
ماذا اســتفدنا من هذه التطبيقات 
الناقصة التــي لا نطول منها أي إنهاء 
للمعاملات مع الزحام الشــديد لجميع 
الجهات في مقار أعمالها وكثرة المراجعين 

المنطقية  المطلوب هو الاســتجابة 
المبــررة أو الذكية لمــا يمكن تحقيقه، 
وإشــعار الموظفين بأن هناك استجابة 
ولو لجزء من مطالبهــم، ولذلك، فإن 
من الأمور المهمة، عقب الخروج بنتائج 
الدراسات، إن يقوم المديرون في حدود 
وسعهم بالاجتماع بالموظفين، وإعلامهم 
بمدى الاهتمام بآرائهم التي تم رصدها 
من خلال الدراســات، وكذلك، بأنه قد 
نفذت تغييرات وتعديلات فعلية، وأن 

مــن المؤكد أن التعليم عن بعد في 
مختلف دول العالم - ونتحدث هنا عن 
الكويت - يحتاج فترة طويلة، لتقييمه 
والوقوف عند سلبياته وإيجابياته، ومن 
الصعوبة بمكان أن نصدر عليه الأحكام، 
لمجرد أن جائحة كورونا فرضته على 
العالم بأسره، وأن دولا عدة خضعت 
له وطبقته على مختلف المؤسســات 

التعليمية كإجراء احترازي.
وأرى أن الأمــر - خصوصا في 
الكويت - يحتاج إلى فترة أطول للتقييم، 
حيث إن تطبيق آلية التعليم عن بعد لم 
تأت بعد دراسة وترتيب من القائمين على 
المؤسسات التعليمية سواء في وزارة 
التربية والتعليم أو التعليم العالي، ولم 
تأخذ فترة من التدريب لمن سيقومون 
بتطبيقها، بالإضافة إلى الاستعدادات 
المريحة  الأخرى مثل تجهيز الأدوات 
لهذا التعليم من خلال الإنترنت القوي 
والمتاح للجميع، والمواقع السهلة التي 
يمكن بفضلها تحويل شاشات الأجهزة 
الإلكترونيــة إلى فصول دراســية، 
بالإضافة إلى التأهيل النفســي الذي 
يجب أن يخضع له المعلم والمتعلم في 

زمان كان التلفزيون هو اكثر مصادر 
التسلية والمسلسلات الأسبوعية، وكانت 
التســلية الأسبوعية مع أفلام السهرة 
الممتعة، وكانت الصحف والمجلات هي 
التي تمدنا بكل ما نحتاج إلى معرفته. 
أنا  زمان مــا كان عندنا «واتســاب» 
وصديقاتي في المدرسة وبدلا من ذلك كنا 
نتبادل أحيانا قصاصات الورق ونكتب 
عليها لبعضنا بعضا او على صفحات 
الكتاب والدفتر فكان الأمر أشبه بالمغامرة 
لأن المعلمة إن قامت بإمساكنا فستعاقبنا.
العائلة في زمن «الأونلاين»  كانت 
التجمع حــول مائدة  حريصة علــى 
الطعام وتجــاذب أطراف الحديث عن 
الأحداث اليومية والمدرسة والعائلة بدلا 
من التحديق طوال الوقت في شاشات 
الهواتف النقالة، والاســتمتاع بالطعام 
والتجمع العائلي. اذكر حين كنا نشعر 
بالملل كنا نطلــق العنان لخيالنا برفقة 
أحلام اليقظة، أو تصفح مفكرة الأسماء 
والبحث في أرقام أحبتي لنقضي بعض 
الوقت عبر الهاتف، أو كنا نستأجر او 
نشتري من احد محلات الڤيديو فيلما 
لمشــاهدته في نهاية الأســبوع وأيام 
العطلات. كانت حياتنا «أونلاين» كان من 
المهم عندما نتكلم مع الأشخاص نتواصل 

جميــع الــدول النائيــة تطورت 
بالتكنولوجيــا إلا دولتنا الحبيبة، وما 
يحصل بها من تخلف وتقاعس واستهتار 
في كيفية تطبيق خدمة «الأونلاين» ما 

هو إلا شيء مخيب للآمال.
البروتوكول المتبع حاليا في الكويت 
هو أن تقوم بتقديم معاملتك عن طريق 
التطبيقات الإلكترونية، ومن ثم تقوم 
بالانتظار للحصول على الموافقة المطلوبة، 
وقد تطول لفترة أسابيع، وهذا الشيء 
بالنسبة للجهات الحكومية أمر طبيعي، 
ومع طول الانتظار تقوم بالذهاب إلى هذه 
الجهات للاطمئنان على معاملتك المهمة.

والغريب في ذلك أيضا عندما يأتيك 
إلكترونيا بأن معاملتك مرفوضة  الرد 
من دون سبب، وغالبا في هذه الحالة لا 
تستطيع الوصول إلى جهة الاختصاص 

طبعا، وهي إدارة نظم المعلومات.
لا نخص جهــة معينة من الجهات 
الحكومية في ذلك الأمر، بل في معظم 

الدراسات واستطلاعات  تستخدم 
آراء  العمل الإداري، لمعرفة  الرأي، في 
الموظفين واقتراحاتهم، كما ذكرت سابقا 
في مقــالات «تحفيز الموظفين على أن 
يقولوا ما يشاؤون» و«ماذا تفعل بنتائج 
آراء موظفيك؟»، ثم تأتي لاحقا الخطوة 
المهمة بعد الدراسات، وهي ما الذي يريد 
الموظفون رؤيته وســماعه؟ وما هي 
الإجراءات التي يمكن للإدارة اتخاذها 

إزاء ذلك وبطريقة ذكية!
عــادة ما تنتــج عن الدراســات 
واستطلاعات الرأي مجموعة من النتائج 
والمطالب من الموظفين، والتي لن يكون 
من المنطقي الاســتجابة لها كلها، وإلا 
وقعنا في فخ الشعبوية والاستجابة إلى 
مطالب العامة أو الأغلبية Populism، فمن 
البديهي أن الجميع يريدون رواتب أكبر 
وامتيازات أكثر، ولكن ذلك لا يعني عدم 
الاستجابة بالمطلق لمطالب الموظفين، أو 
ممارسة الفذلكة واللعب بنتائج الدراسات 
«الاستجابة الشكلية» أو«الاستجابة دون 

الاستجابة».
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